
 بتكي يذلا وه هلك كعومجم :نيدلا فرش اذش فارتعلال ءاعو ،ةركاذلل ءاعو

 ۱٦/۲/۲۰۱٥	،ريفسلا ةديرج ،هروجرج يمدن

 

 داكلاب ةبيقح« .ةفلتخم ةدهاشُلم وا ،ىرخأ ةءارقل ةليلق حيتافم ىلع ةحوتفم ةشدرد لب ،تحبلاّ ينهلما ىنعلمابً اراوح نكي مل
 ةروصلاب صنلا عمجي ءاقلل ٌعفاد نيدلا فرش اذشل )2015 ،ىلولأا ةيبرعلا ةعبطلا ،»يقاسلا راد« ،ةريصق صصق( »ىرُت
 »يقاسلا راد«( »كاب شلاف« نيدلا فرش ردصُت ،ماوعأ ةثلاث لبق .ةكّرحتلما ةروصلا غلبي يك ةباتكلا نم قلطنيو ،ةيئامنيسلا
 ةيمدق تايركذ نم ذخّتت ،ةتحب ةيتاذ تايعادتب هبشأ .لولأا فلاغلا ىلع هل فيصوت لا :)2012 ،ىلولأا ةيبرعلا ةعبطلا ً،اضيأ
 بيلاسأ ةيصوصخ كلتتم ينباتكلا يف ةيبرعلا ةغللاب ةباتكلا .رياغلما ىلإ بذجنت ام ردقب ،فولألما ىلإ ينكتست لا ةباتكل عئارذ
 ،اهيف ام لمجأ راكتبا ىلع صيرحو ،هتارهوجبم علوم غئاص ةيفرحب ةلوغشم امهصوصن .فصولاو ءانبلاو درسلا يف ةيبنجأ
 ً.ايناسنإً اقمع وأً ةسلاس وأً لاامج نادقفي لا لازتخاو فيثكتب

 ةعتمم ةءارق

 ةكبترم ةلحرم تاياكحو نانبلو ايقيرفأ .نهارلا هاتجاب مّدقتم »ىرُت داكلاب ةبيقح« .ّيتاذ ٍضام ىلإ صوصنلاب ٌبهاذ »كاب شلاف«
 ،مهشيع بيلاسأب ةنوحشلما مهتايربخو كارتلأاو برعلاو نالملأا اهسانو ينلرب .لولأا باتكلا نيوانع ،راسكنا وأ بارخ ىلإ ةرئاسو
 باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا ناونع( »ةءارقلا ةعتم« .تلااح وأ تاظلح ةءاضلإ ةلواحم نيدلا فرش اذش ءاقل .يناثلا باتكلا تاراسم
 عضتو ،صقرلا نم ةباتكلا ىلإ اذش يتأت ّ.ينهم راوح يأ نم سلسأ ءاقللا لعجي سوملم ٌلعف )»ةياور لثم« كانِب لايناد يسنرفلا
 ردنبساف رنريف رنيار ينالملأا يئامنيسلل )1979( »نوارب ايرام جاوز« نم ةطقل يناثلا اهباتك فلاغ .اهلاغتشا ةهجاو يف امنيسلا

 ىلع بوتكم ردنبسافل ًامليف راتخت ايستول اهتقيدص نأ اذش يورت ،»ةرّخأتم تارايز ،ينلرب« ةصق يف .)1982 ـ 1945(
 ّلاإ نيزح ءيش عبطلاب اذه .مهل عقاولا يف تسيل ًاراودأ نوبعلي ،شاعُي نأب ًاريدج مهل ودبي ام اوشيعي يكل سانأ كانه« :هفلاغ
 »تولما نم دربأ ّبلحا« همليف نع ردنبسافل ٌلوق اذه نإ ةيوارلا ـ اذش لوقت .)23 .ص(ٌ ليمج ءيش ،ىرخأ ةرظن بسحب ،هنأ

 لوح هثادحأ رودت ،اهيلإ فّرعت هنأ ول ،ايستول نعً امليف عنصيس ردنبساف نأ رّكفُت ،ةيوارلا يه ،اهنأ فيضُت .)1969(
 ةريح« ً:اناونع لّيختلما مليفلل عضت .»فرعأ نأ يل فيك ،تقولا ،ىرنس ،نكمم ،فرعأ لا ،ابمر« :رارمتساب دّدرت ةيصخش
 ،نيوارملحا اهينيع يف رظنت ،ةآرلما مامأ سلتج ةأرما« :ريخأو لوأ ،نيدهشم نع ةرابع مليفلا نكل .»بلحاو تقولل ةلتاقلا ايستول
 يهتني .)23 .ص( .»ةفرغلا نم جرختو ريدتست ،كانه ةسوكعلما اهترونت لّدعُت ،اهيسرك نع موقت ،فللخا ىلإ اهرعش طبرت
 .أدبي امك ًاماتم ،اذكه

 لا اذالم« :ةيوارلا اهلأست .بيليف اهجوزب اهتقلاع يفٍ ساق قزأم ىلولأا ىدل .نيدلا فرش اذش ةبتاكلا تاذ يفٌ روضح ايستولل
 .»ةدحولا نم ةوسقّ لقأ ةيهاركلا نلأ ابمر« :ةيمهأّ لقأ ىرخأ بابسأ ينب نم ،ايستول اهبيتج ؟ّ»لقلأا ىلعً اينكس ،نلاصفنت

 ناكلما اذه نم اهمهفأ .هذهك ةلمج لوقب يل يحوت اهّلك اهتلاح .يل ةقيدص اهنإ .ةيلعف ةيصخش ايستول« :اهعم يئاقل يف لوقت
 هذه .ليوط ثيدح ىلإ جاتحي اذه :»ةدحولا نم ةوسق ّلقأ ةيهاركلا ابمر« .هب يل يحوت لب ،ًاماتم اذه لقت مل يه .ًاديدتح
 ىلإ رظنتو ،اهدحول نوكت نأ نم ًلادب اهب لبقت يه اذه عم ،لخادلا نم لكأت ةيهاركلا .ّدلحا اذه ىلإ ةدحولا فاخت ةيصخشلا
 لا( ةدحاو ةطقلب يهتنيو أدبي اهنع ًامليف لّيختت .»ًائيش لعفت نل« ايستول نأ فيضُت .»اذهب يل يحوت ةيصخشلا هذه .ةآرلما



 ةدحولا ةبعصّ دلحا اذه ىلإ .اهلاحو اهتدحو ةهجاوم ىلع يأ ،ةدحولا ىلع ةيهاركلا لّمحتل ةّدعتسم ايستول .)رّيغتي ءيش
 .»اهيلع

 »يميشروي« ـلا صقر ةسارد نم يتأت .)ارسيوس( »ينيفاس« يف »ةّصتخلما ةيبرتلا« اهتسارد نم ةباتكلا ىلإ نيدلا فرش اذش يتأت
 ةلماع ،ىرخأً اماوعأ ينلرب يف ميقُت .توريبو ارسيوس يف هميلعتو صقرلا ةسرامم يف ةديدعً اماوعأ يضتم .)اينالمأ( »غروبماه« يف
 ىلإ دوعت .)ةينانبلو ةينالمأ ةيفاقث تاسّسؤم عم ةنواعتم ،توريب يف امك كانه ةقّرفتم ةينف تارهاظت ميظنت( يفاقثلا لاجلما يف
 كتيصخش لخادتت ّدح يأ ىلإ« :اهلأسأ .يناثلا اهباتك »ىرُت داكلاب ةبيقح« .باتك لوأ »كاب شلاف« .2006 ماعلا يف توريب
 تايصخشلاو تنأ ؟»يه« ـلا وأ »وه« ـلا لباقم يف ،»انأ« ـلا وأ تاذلا ؟ةباتكلا ءانثأ ةيوارلا ةيصخش يفّ يفرعلماو يفاقثلا اهيعوب
 ـلا ةغيصب ينعتسأ .ةيتاذلا رهظت ،بتكأ امدنع« :ًادبأ اذهل طّطخُت لا اهنإ لوقت .»؟اهنم ًابيرق وأ اهعم ينشيعتو ينفرعت يتلا

 .ةركفلا أدبت .»يه« ـب لاغتشلاا ٌدوصقم نكي مل ًلاعف .خلإ .فارتعلال ءاعو .ةتباث ةّصق .»وه« لاو »يه« لا .لغتشأو ،»انأ«
 بسحب ً.ايّلكً ايناثً ائيش ريصأ انأو .»انأ« ريصت »يه»و ً،ايّلك رخآً ائيش حبصت .اهتباتك ةداعإ يف بغرأ ةنيعم ةثداح شيعأ
 حبصُي ً،اقحلا« نكل ،ةيادبلا يف ثدحي هّلك اذه نأ ىرت .»يئاقلت لكشب »يه« ـلا وأ »انأ« ـلا ىقبت امإ :اهلوق ديرأ يتلا ةركفلا
 اهيلإ ينم ًاءزج ذخآ ابمر .ةيصخش لاو ًلاكش لا ،ينهبشت لا ىرخأ ةأرما ىلإ ةلّوحتم اهارأ ينكل .يل ةقيدص روزأ .ًادوصقم رملأا
 لا اننأ يفٌ نماك اننيب كرتشلما نكل ّ.يلإ ةبسنلابً ايّلك رخآ صخش اهنإ .اهلعجأ اذكه .روملأا ضعب يف »ةليئس« يه .سكعلا وأ
 .ملاعلا اذه ىلإ لوخدلا ةيفيك ءازإ ةراتحم« اهّلك تايصخشلا نإ ًاضيأ نيدلا فرش اذش لوقت .»جاربلأاب ،ينتنثلاا نحن ،نمؤن
 .»ًادبأ ةيوفع ةلأسلما ىقبت لاف ،اهعنصب أدبأ انه .هدصقأ ام اذه

 رَوُص

 :بتكي يذلا وه هّلك كعومجم نإف ،بتكت امدنع .ةباتكلا ءانثأ لصفأ نأ ًلاعف ّيلع بعصي« :اهتاذ ّدحب ةباتكلا نع اهلأسأ
 راكفأ نم ةنّوكم ةلماك ةلتكك تنأ .اهعمست يتلا ثيداحلأاو ،اهيلإ عمتست يتلا لامعلأاو ،اهأرقت يتلا صوصنلا ،كبراتج
 ةفاضلإاب .ةلّيختلما سيساحلأاو ةيتاذلا سيساحلأا ينب لصفلاً ابعص حبصُي ،ىنعلما اذهب .بتكي هّلك اذه .خلإ براتجو سيساحأو
 اهنإ لوقأ تاظلح كانه ،لجأ .ةصقلا عنصت تنأو ةظقي ـ ةحضاو تاظلح كانه هسفن تقولا يفو ،ملح نم ًاعون كانه نأ ىلإ
 ـلا كانه .ةدوصقم ريغ وأ ةيعاوً اماتم تسيل ةلأسلما نلأ ،فرعأ لا ؟اهنع يكحأ فيك :لأسأو .ملحي نمك بتكأ .ملح
 رهظت ابمر ةدحولاو ةيهاركلاب ةقّلعتلما ةلملجا .يعولا لخدتي ،رّرقت امدنع .ًاماتم ًارضاح سيل ملح فصن وه ام كانهو »دوصقم«
 سبتللما لخادتلا ؟يعولا ؟مللحا .»اهنم ةاحوتسم ابمر ةلملجا .كّرحتت وأ فّرصتت وأ يكتح يهو ايستول ىلإ رظنأ انأو ةأجف اذكه
 دق )Prelude( »كاب شلاف« يف ىلولأا ةّصقلا« :اذش لوقت ؟امهنيب لصافلا ّدلحا مادعنا ؟يعولاو مللحا ينب ضماغلاو قيمعلاو
 يذلا لجرلا رّكذتأ .ايقيرفأ رّكذتأ .تثدح امدنع يرمع نم ةيناثلا يف ُتنك ءايشأ نع بتكأ ،اهيف :هذهك تلاؤاست ىلع بيتج
 وه له ؟هاور يذلا ام .لا وأ ةحيحص تايربلخا تناك اذإ ام رّكذتأ نأ عيطتسأ لا يّنكل .هيتبكر ىلع سلجأ انأو يل يوري ناك
 ،ًاماع 45 ـ 40 دعب .فرعأ لا ً.انايحأً اريغص ناك نإو ،ةركاذلل ءاعو كانه .دّكؤم اذه .هيلإُ تعمتسا .فرعأ لا ؟لا وأ حيحص
 ةرم تاذ تفّرعت اهنإ لوقت .»حيحص هّلك اذه نأ رعشأو ،ههجو ىرأ تنك ،بتكأ تنك امدنع .فرعأ لا .رَوُصلا هذه علطت
 ةليخم نم ةاحوتسم ةلّيخلما له ،نكل .تاياكح يل ىور يذلا يقيرفلأل لداعلما وه هنأ ترّرق« :يقيرفأ ـ يبرغم صخش ىلع
 لا ؟ةيمدق صصق ةراعتسا .فرعأ لا ؟بتكأ انأو »يعم علط« ةلوفطلا نم ءيش كانه له .فرعأ لا ؟ةديدج اهنأ وأ ،ىرخأ
 .»فرعأ



 ئراقلا مامأ دهشلما حتفتو ،دهشم ىلإ درسلا لّوتح ةباتك .يئامنيس ريوصتب هبشأ ةقيرطب ةباتكلا ىرحلأاب وأ .امنيسلا رود يتأي
 ةباتكلاب يتقلاع ً.ادج ةيوفع روُصلابو امنيسلاب يتقلاع ّ.يدل ةباتكلا طمنب رثكأ ةطبترم ةلأسلما« :هيف حبصُي هنأك رعشيف
 بتكي نم كانه .اهارأ نأ بجي ةنيعم ةثداح نع بتكأ امدنعو ،هيلإ رظنأو هارأ نأ بجي صخش نع بتكأ امدنع .ةيروُص
 )127 .ص( »سند لاب لبحلل ايرام ةلاكو« باتكلا رخآ يف روشنلما ويرانيسلا ىتح .»هذهك ةباتك فرعأ لا انأ .دّرجم لكشب
 ،نيدلا فرش اذش لوقت ،»امّ دح ىلإ انأ يه ايرام« :دهاشلما بيكرتو فصولاو ةباتكلا ةقيرطب هيلع ةقباسلا صصقلا هبشُي
 ةلوهسب دنج نلو اًدج ةلطاع لجرلا ةروص« نلأ ىلولأا :ينتينالمأ ينتينويزفلت ينتطحم لبِق نم ينترمٌ ضوفرم ويرانيسلا نأ ةفيضم
 تايصخش نع ةرابع ويرانيسلا .»كيرش جتنم داجيإ يف ةبوعص دنج فوسوً ادج ةئيس ةأرلما ةروص« نلأ ةيناثلا .»هجاتنلإً اطيرش
 هنإ يل ليق« :ضعبلا مهضعب نوفرعي لا سانأ ينب يعيبط بانجإب ةّصتخلما ةلاكولا يف لمعت تايصخشل فصو نعو ،ةفلتخم
 .»يشيعو يتايحو يتباتك نمو ،ينم ءزجً اساسأ هنكل .هيف يّقحب ظفتحأ يكلو ،»رشنلا قوقح« ببسب هرشنّ يلع بّجوتي
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